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بغداد/ جليل وادي - عامر القيسي 
تصوير / صباح العاني 

واوضح نائـب رئيس الجمهورية ان زيارة النائب
اللـبنــانـي سعــد الحــريــري هـــدفت الــى تــطبـيع
وتطـوير العلاقـات بين العراق والمـملكة العـربية

السعودية.
وفيما يأتي نص الحديث:

*سيـادة النائب ما يـريده العراق مـن الاتفاقية
الامنيـة طويلة الامد يعرفه الرأي العام ، فماذا

يريد الامريكان من هذه الاتفاقية؟ 
ـ مــــايهـمـنــــا مــن الاتفــــاقـيــــة لـيـــس مــــايــــريــــده
الامــــريكـــان بل مـــايـــريـــده العـــراق، ومـــايـــريـــده
ــــة أفق لانــتهــــاء مهـمــــة العــــراق يـتـمــثل في رؤي
القـوات المتعـددة الجنـسيـة ، اذ لايمكـن ان تظل
الامـور مفتـوحـة من دون أفـق واضح لانتهـائهـا
فلابـــد مـن وجـــود آفـــاق مـــوضـــوعـيـــة ، ولـيــس
بالضرورة مواعيد زمـنية ، بالرغم من ان وجود
بـرج للمـوعد أمـر مهم، كمـا نريـد عودة الـولاية
والحـاكميـة للعـراق التـي فقدهـا بشكل اسـاسي
وقانوني منذ عام 1990 عندما صدر القرار رقم
ــــــــولايــــــــة 661 ، حـــيـــث وضـع الـعــــــــراق تحـــت ال
الامميـة، ونـظــام العقـوبـات والحـصــار والنفـط
مقـــــابـل الغـــــذاء ، ثـــم بعـــــد ذلـك عـــــام 2003 ،
والقــــرار 1483 الــــذي اصـبـح العــــراق بمــــوجــبه
تحـت الاحـتلال نـــريــــد العــــودة للـــولايــــة في كل
شيء وبـجميع العـناويـن ، ونريـد ايضـاً علاقات
صــداقـــة مع العــالـم كله وكـــذلك مع الــولايــات
المتحـدة ، فـنظـريـة العـراق الحـاليـة لـيس لـديه
اعـداء، بل اصدقاء ولابـد من تطويـر هذا المناخ
لمصلحة العـراق، فضلًا عن الخروج من الفصل
الــســــابع بــشـــرط عــــدم تعـــرض امــــوال العـــراق
وامــنه لـلخــطــــر، فـبــــرغــم ان الفـــصل الـــســــابع
يشـكل قيـداً علـى العـراق ، الا انه ضـامن وحـام
لأمــواله، بـسـبب الــديــون الكـثيــرة المــوروثــة من
الـنـظــام الــســـابق الـتـي لـم تحــسـم بعــد بــشـكل
نهــائي، وخـوفــاً من الحجـز علـى الامـوال الـتي

اساسها اليوم مبيعات النفط. 
*ماذا يريد الامريكيون؟  

ـ هنــاك نظـريـات عـديـدة بهـذا الـشـأن ، فـاللغـة
الـــرسـمـيـــة الامــــريكـيـــة تــتحـــدث عــن علاقـــات
صداقة مع الـعراق لكن نظريات اخرى تتحدث
عن النفط ودور العراق الاقليمي واشياء كثيرة
، فـــالمــســـألـــة لـيــســت علاقــــات مجـــردة ، ابـنـيـــة
وسفـارات ، بـل هنـاك مـصــالح عـديــدة ثقــافيـة

واقتصادية وامنية وغيرها.
*هل بمقدور الفريق المفـاوض تحقيق مايريده

العراق في النقاط التي اشرتم اليها؟ 
ـ الفـريق المفـاوض جيـد، وعلى درجـة طيبـة من
المـهنيـة ، فـضلًا عن تمـرسه ، وقـد اشـاد الطـرف
الامريـكي بهذا الفـريق وهناك تـواصل مسـتمر

بين الجانبين. 
*هل ستـوقع الاتفـاقيـة مع ادارة بـوش، أو مع

الادارة القادمة ماذا تتوقعون؟ 
ـ يصعب الـتكهن بـهذا الامـر، ولكن اذا اسـتكمل
البحـث ، ولبيت مطـالب العراق وتـوفرت الارادة
الــسيـــاسيــة مـجتـمعـــة ، حيـنئــذ قــد نـصل الــى
بروتـوكول او نـوع من الاتفاق ، امـا الذهـاب الى
معـاهـدة فهـو امــر مسـتبعـد، لكن الـوصـول الـى
اتفاقـات تعرف سلـوك القوات ، وتنـظم العلاقة

بين البلدان فهذا امر ممكن. 
*يقال ان هناك ضغوطاً عـربية على الحكومة

العراقية لعرقلة الاتفاقية؟  
-لا اشعــر ان هنــاك ضغـوطــاً بمعنــى ضغـوط ،
بل هناك اراء تـصدر من هنـا وهناك ، فـالقيادة
العــراقـيــة تـبحـث الامــر مـن مــصلحـــة العــراق،
والــذي تــرى فـيه مـصلحــة تــسيــر فـيه ، ومــاهــو
ضــرر تقــوله بـصــراحــة، فنـحن لانـتخــذ القــرار

بناءً على ضغط معين. 
*في المساومات والمفاوضات يحتاج فريق ادارة
الازمـة الى دعم ليتسنـى له التفاوض من موقع

القوة ، فما أوجه هذا الدعم؟ 
ـ مــصـــدر قــــوة المفــــاوض العـــراقـي هـــو الـــشعـب
العــــراقـي، ولايمـكــن للــمفــــاوض ان يـــسـيــــر في
اتجـاهات لاتـرضي الـشعب، فقـد انتهت الـعهود
التـي يقــرر فـيهــا الحــاكـم بمعـــزل عن الـشـعب،
الحـــاكـم هـنـــا علـــى تمـــاس مـبـــاشـــر مع المـــوقف
الـوطني العـام، لذلـك هو الـذي يكشف ويـظهر
عـنـــاصـــر الــشفـــافـيـــة ، فهـــو الـــذي يـــذهـب الـــى
جمـيع النقاشات حـتى وان لم يكن مطـالباً بها
قانـونيـاً، الذهـاب الى الـبرلمـان ومفاتحـة القوى
الــسـيـــاسـيـــة، هـــذه قــــد لاتكـــون في اطــــار ملـــزم
لـلحكــومـــة، لكـن الحكــومــة تـــذهب وتـشــرح كل
ملابــــســـــات المفــــاوضــــات ، لان عــنــصـــــر القــــوة
للمفـاوض هـو الـشعـب. فعنـد مـايـؤيـد الـشعب
يكـــون هنــاك اتفـــاق، وعنــدمــا يــرفــض لايكــون

هناك اتفاق. 
* لكن موقف الرأي العام العراقي متباين ازاء

الاتفاقية. 
ـ لـــدينـــا مجلــس سيـــاسي لـلامن الــوطـني فـيه
كبــريــات القــوى الــسيــاسيــة والاحــزاب ولــدينــا
مجلــس نـــواب مـنـتخـب مـن 12 ملـيـــون صـــوت
وبـــالتـــالي لـــدينــا الــوسـيلــة للـتعــرف علــى راي
الـــشعـب فلـيــس بـــالـضـــرورة مــــا يكـتـب ) ســـواء
بــالـضــد أم بــالتــأييــد( يـعبــر عن الــراي العــام ،
ــــاك ادوات يمـكــن مــن خـلالهــــا كــــشف راي فهــن

الشعب او الاغلبية الساحقة منه. 
انتخابات مجالس المحافظات

*سيادة النائب هناك تضارب في موعد اجراء
انتخابات مجـالس المحافظات مـابين المفوضية

وجهات اخرى. 
ـ الافـضل ان تجــري الانـتخــابــات في مــوعــدهــا
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اتـكلـم عـن المـبـــادئ الاســـاسـيـــة عـن الـتـــوجهـــات
الــرئيــسيـة عـن النـظـريــة والفلـسفـة الحــاكمـة،
لأنك قــد تــضع نـظــريـــة وفلــسفـــة ، لكـن تــأتـي
الممــارســـة فتـغتــال هــذه الفلــسفــة وتلـتف علــى

النظرية. 
*المحاصصة كانت من بين ابرز الاخطاء. 

ـ المحــاصصــة عنـدمـا طــرحت كــانت هـي وسيلـة
المشـاركـة ، عنـدمـا تفتح المجـال لمشـاركـة حـزبيـة
واسعــة وبتعـدديـة لابــد من وسـائل لإفـراز اوزان
المـشــاركــة، فــاذا كـــانت المحــاصـصــة بهــذا المـعنــى
فهي ايـجابـية ، لـكن تصـبح سلبيـة عنـدما تـبدأ
الاحزاب او الـطوائف او الـقوميـات توزع الـدولة
بين افرادهـا، وهذا ماهو حاصل، وهذا هو تمدد
الممـارسـة ، وقــد حصـلت نقـاشـات بهــذا الصـدد
داخل الائتلاف وخارجه، قلنا هـذا خطأ ، قالوا
أليـس هـذا مـاحـصل في كل دول العـالـم عنـدمـا
يـفوز حـزب يمسـك الدولـة ، وقلـنا انـه لايمسك
كل الـــدولــــة بل يمـــسك سـيـــاســـة الـــدولـــة، امـــا
الـدولــة بجهـازهــا العــامل فهـذا ثــابت ، الـدولـة
عـنـصــر حـيـــادي مع المــواطـن، الــدولـــة لاتخــدم
حـــزبـــاً واحــــداً ولايمكــن ان تكـــون مـلكـــاً لحـــزب
واحد ، الدولة يجب ان تخدم الـسياسة العامة،
فمن مـساوئ المحـاصصـة ، ان يلون حـزب معين
للـــوزارة الـتـي يـــديـــرهــــا، اذ يفـتـــرض ان تـبقـــى
الوزارة كما هي عندما يتبدل الوزير، اما الخلل
التــاريـخي الــذي حـصل في الــدولــة مـن تغلـيب
لون او حـزب يصحح بـاجراءات يجـب ان لانرث
المـاضـي كمــا وصل الـينــا ، هنــاك خلل تـاريـخي
تمثل في اسـتيلاء حـزب علـى الـدولـة لاكثـر من
)35( عاماً، يجب تصحيح الخلل داخل الدولة،
وهـناك تبـرز عمليتـان متمـايزتـان كيف نصحح

الخلل وكيف لانسقط في المحاصصة؟. 
*كيف نصحح؟ 

ـ ان الخــــدمــــة العــــامــــة يجـب ان تــــأتـي بـــشـكل
تـأهيلـي من اسفـل السـلم وليـس بتعـيينـات من
اعلاه، وذلك يـتم مـن خلال اجـراء الاخـتبـارات
لـلمـتقــدمـين، وهكــذا يـتم تـسـلم المــواقع حــسب
ـــــرة ــــشهـــــادة والخــب ـــــى ال ـــــاداً ال ـــــة اســتــن الاهلــي
والاقــدمـيـــة ، ويمكـن ان تــوجــد هـيـئـــة للـتــوازن
العـــام لكــي لايقع غـبن علــى فـئــة او شـــريحــة ،
فالعودة الى اصول الخدمة المدنية، وعدم قبول
اسـتـمـــرار المحـــاصــصـــة مـن فـــوق ، فـــاذا كـــانـت
ضـــرورة في الــسـنـــوات الاولـــى لـتــصحـيـح خلل ،
لـكـن بــــالـتــــدريج نـكـتـــشف اكـثــــر فــــأكـثــــر انهــــا
اصبـحت مـضـــرة، لايمكـن تعـيين سـفيــر مـــا لم
يـكن من طائفة معينة ، هـذا استئثار في الدولة
، فـــاذا كـــان مـن الخـطـــأ ان يـحكـم حـــزب واحـــد

الدولة، فمن الخطأ ان يحكم كل وزارة حزب. 
*كيف نصحح خلل المحاصصة من فوق؟ 

ـ يجـب التــوقف عـن الاستـيلاء علــى الــوزارات ،
فالدولة ملك المواطن وليس للاحزاب. 

*هل اعـتماد نـظام الـقوائم المـفتوحـة بمقدوره
تصحيح خلل المحاصصة؟ 

ـ الحيـاة الــسيــاسيـة في اســاسهــا حيـاة حــزبيـة،
ولايمكن ان تكـون هناك حـياة سيـاسية نـاجحة
من دون احزاب قوية ، يمكن للاحزاب ان تشكل
وزارات ، ولـكل حــــزب بــــرنــــامج ، عـنــــدمــــا يفــــوز
بمفرده او مـتحالفـاً انما يفـوز ببرنـامجه الذي
يـطـبق في هــذا العهــد، فهــو لايفــوز بــالــدولــة او
الـوظيفة ، هـذا فارق اسـاسي، فالاحـزاب عنصر
اسـاسي في الـعمليـة الـسيـاسيـة، اذ لايمـكن بنـاء
عـملـيـــة سـيـــاسـيـــة مـن دون احـــزاب سـيـــاسـيـــة ،
فكـيف سـتـنـظـم الحكــومــة بـــرامجهــا الــوزاريــة
ــــرامج الافــــراد، فــــالاحــــزاب بــــالاسـتـنــــاد الــــى ب
تـتـصـــارع بـــالـبـــرامج الــسـيـــاسـيــــة ، وتكـــون لهـــا
تحـالفـات تـشكل حكـومـات اغلـبيـة ، لكـن تبقـى
علــى مــستـــوى الحكــومــة والــوزارة، امــا الجهــاز
الـتـنفـيـــذي بـــدءاً مـن وكـــالـــة الـــوزارة فـمـــا دون
فــيجــب ان يــبقــــى هــــذا الجهــــاز ثــــابــتــــاً الا في
الاسـتنـادات ، وبــالتـالـي يجـب ان تكـون الـدولـة
المغـتــرف، والمــواطـن هــو الــوعــاء الـــذي تغـتــرف
منه، ويمكن للاحزاب ان ترشح المواقع ، لكن ان
يستـولي الحزب علـى ملاكات الـدولة فهـذا غير
ــــــول مهــمـــــا كـــــان اســم الحـــــزب ومــن دون مقــب

تحديد. 
*الا تعتقـد ان نظـام القـوائم المغلقـة قـد عـزز

المحاصصة؟ 
ـ يقـينــاً ، لـــذلك نحـن من انـصــار الــذهــاب الــى
القـوائم المفتـوحـة، لكن نـذكـر ان الامم المتحـدة
أوصـت في الانــتخــــابــــات المــــاضـيــــة، بــــاعـتـمــــاد
القــائـمــة المـغلقــة، كـمــا ان الـــوضع الامـنـي كــان
لايـسمح بـالاعـلان عن اسمـاء المــرشحين اصلاً،
يجـب ان لاننـسـى الــواقع، ولكـن عنـدمــا يتخـذ
اجــــــراء في ظـل ظــــــرف مـعــين فـهــــــذا يـجــب ان
لايـخلـــد ، هـــذا الــظـــرف كـــانـت الاجـــابــــة علـيه
بــالقـــائمــة المـغلقــة ، واتــذكـــر ان التـــوصيــات في
نقــــاشــــات مـجلـــس الحـكـم كــــانـت تــــذهـب الــــى
القائـمة المغلقة بحجـة حماية الاقلـيات بمعنى
ضـمــان مـــواقع لهـــا، لكـن الـتجــربــة كــشفـت ان
ــــالمـــطـلق لمـــصـلحــــة القــــوائــم المغـلقــــة كــــانــت ب
الاحـــزاب، فـمـن الـــسهـل تقـيـيـم المــســـألــــة بعـــد
انـتهائهـا ، فالارهـاب قتل اعـضاء في المفـوضية ،
وعـنـــدمـــا اعلـنـت بعـض الاسـمـــاء قـتلـت ايـضـــاً
فـبعـض المــرشـحين لاتــوجــد لــديهـم حمــايــات ،
ويعـيــشـــون في مـنـــاطق ســـاخـنـــة ، فـيجـب عـــدم
القــاء كل شـيء علــى عقل معـين، يجـب تقــديــر
وضع الظـروف حيـنذاك ، لـذلك عنـدما نـتكلم
الان عن قائمـة مفتوحة نـذهب برغبـة الى هذا
الخـيـــار ، لكـي نعـطـي اعلــى فــرصـــة للـمــواطـن
لاختيـار من يراه صـالحاً مع الحفـاظ على دور
وأهـمـيــــة القـــائـمــــة المغـلقـــة او اهـمـيــــة الكـيـــان

السياسي في العملية السياسية. 
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من اجل منع أي تدخل في الشأن العراقي. 
*هل تـوقفت المسـاعي العـراقية مـن اجل عقد

لقاءات بين ايران والولايات المتحدة؟ 
ـ لـم تتــوقف المـســاعـي العــراقيــة، ودائمــاً لــدينــا
مقـتـــرحـــات لـلجـــانـبــين، ونحـبـــذ كـثـيـــراً عـــودة
اللقاءات، وكثيراً مـا نحمل رسائل من الطرفين

في ابداء الرغبة لعودة الحوار او ادامته. 
*هل هناك لقاء قريب؟ 

ـ مــطــــروح علـــى الــطـــاولــــة مقـتـــرحـــات، هـنـــاك
احتمال ان يصل رد في أي وقت، بخاصة بعد ان
دخلت الولايـات المتحدة ضمن الفريق المفاوض
في مـبــاحـثــات جـنـيف المـتـعلقــة بـــالملف الـنــووي
الايـــرانـي، دائـمـــاً تحـت الــســطح هـنـــاك اشـيـــاء
كـثـيـــرة تجــــري خلافـــا لمـــا يــشـــار، وفي تجـــربـتـي
الــسيــاسيـة الاحـظ كلمـا كــان التـصعيـد عــاليـاً
كــــانـت هـنــــاك مــــؤشــــرات ان المفــــاوضــــات بـلغـت
درجـــات مـتقـــدمـــة مـن دون ان تحجـــز الـطـــريق

امام احتمال التداعيات. 
*استغـربت الاوسـاط الـسيـاسيـة من الـزيـارة
المفـاجئـة للـنائـب اللبنـاني سـعد الحـريري فـما
الغايات من هـذه الزيارة ، وهل فعلا كان يحمل
رسـالـة مـن المسـؤولـين السعـوديين الـى القيـادة

العراقية؟ 
ـ الحريـري كان يحـمل مسعـى لتطـبيع وتطـوير
ـــــة الـعلاقـــــات بـــين العـــــراق والمـــملـكــــــة العـــــربــي
الـسعـوديــة، اعتقـد ان الهـدف الــرئيـس للـزيـارة
هو الـوضع في لبنـان، ذلك ان ظـروف لبنـان من
بعض الـزوايـا تتـشـابه مع ظـروف العـراق ، كمـا
اراد ايصـال رسـالـة مفـادهـا انه كــزعيـم سيــاسي
لطـرف لايـضمـر العـداء للطـرف الاخـر، وان مـا
استـمع اليـه في النجف كـان مــوضع تطـمين له،
وكــذلك مـا اسـتمع الـيه في بغـداد كـان مـشجعـاً
ويــســاعــد في تحــسـين الـــوضع في لـبـنـــان نفــسه،
نحن في العـراق لـسنـا ضـد طـرف من الاطـراف
اللـبنـــانيــة، ونــريــد للـبنــان مــا نــريـــده للعــراق ،
لايمكن ان تكـون رؤيتنـا حول المكـونات في لـبنان

مختلفة عن رؤيتنا حول المكونات في العراق. 
تقييم التجربة الماضية

*كـيف تقـيمــون تجــربــة الــسنـــوات الخمـس
الماضية ، وماهي بتقديركم ابرز الاخطاء؟ 

ـ لقـد وقعنـا في اخطــاء كثيــرة، ذلك اننـا فقـدنـا
سنــوات عــزيــزة بعــد الـتغـييــر لعــدم وجــود ادارة
ـــــد فـــــراغـــــاً مـلأته الادارة ـــــة ، وهـــــذا ول عـــــراقــي
الامــــريـكـيــــة ، وهــــذا أدخل مــتغـيــــراً يـتـمــثل في
الـتشـريعـات والقــوانين والممـارسـات ، فقـد صـدر
خلال هــذه المـــدة اكثــر مـن مئــة امــر اداري، واذا
اضفـنــــا الــيهــــا قــــوانـين مـجلـــس قـيــــادة الـثــــورة
المــنـحل يــتــبـــين حجــم الــــضغـــط الــتــــشـــــريعــي
ــــذي تــتعــــرض له ــــونـي ال والمفــــاهـيـمــي والقــــان
الحكــومــة والبــرلمــان ، صحـيح ان العــراق تمـكن
من اصـدار دستـور ، هــو الحظ المـرشـد لفلـسفـة
الحـكم ونظريـة الدولـة، لكني اشعـر الى الان ان
الـدولــة والحكـم ليـسـت لهمــا نظـريـة واضحـة ،
امـا بسـبب ضغـط الثقـافـة القـديمـة أو الثقـافـة
المـوروثــة غيـر المـدقـق فيهـا في مــواقع الحـكم، او
ــــة ــــدول ــــذي يــــسحــب ال ــــواقع ال بــــســبــب ثـقل ال
والحكــومــة في اتجــاهــات مـتـضـــادة، ففـي الــذي
يقـول فيه الـدستـور انه يـشجع اقـتصــاد السـوق
نجـد ان الـدولـة تغـرق في اقـتصـاد الـدولـة ، وفي
الاقتـصــاد الــريـعي ، والـــدستــور يـحمـي حقــوق
المـواطنين ومـؤسسـات المجتمع المـدني والمـبادرات
الخـــاصــــة ، لكـنـنـــا نجـــد تــــدخلًا مـتـــزايـــداً مـن
الــدولــة في الـشــؤون كــافــة بـحيـث اصبـح هنــاك
مــسعــى للـسـيـطــرة علــى العـشــائــر ومـنـظـمــات
المجتمع المدني والاعلام، بـتدخل واع او غير واع
مـن قـبل مـــؤســســـات الـــدولـــة، وهـــذا يقـــود الـــى
تــصـــادم بــين الارادات ويجـعل الـــدولـــة عـــديمـــة
اللـون والـطـعم والــرائحــة، وليـسـت لهــا فلـسفـة
حـقيـقيــة، هل هـي مع الانـفتــاح ، والانـفتــاح له
سـيــاســات ، ام هـي مع نـظــريـــات الانغلاق الـتـي
ــــدول في الاربعـيـنـيــــات عــــاشــتهــــا كـثـيــــر مـن ال
والخـمــسـيـنـيـــات ، وجـمـيع هـــذه الامـــور تـــوجـــد
عـوائق امـام مـؤسـسـات الـدولـة لـلعمل في اتجـاه

واحد. 
*اذا كان الدستور في اتجاه ، وحركة الدولة في
اتجاه اخر، فمن يراقب ويحدد هذه المسارات؟ 
ـ المفروض ان مجلـس الرئاسة والبـرلمان يراقبان
هذه السـياسات ، لكن ادوات السلطـة التنفيذية
اقوى مـن ادوات السلـطة الـتشـريعـية والـرقابـية
وقـدراتهـا اكثـر من قـدرات السلـطة الـتشـريعـية،
فهناك فـوضى في المفـايم والعديـد من القرارات
، قــسم كـبيــر منهــا بحـسـن نيـة بــسبـب التــربيـة
القــــديمــــة، والقـــسـم الاخــــر بــــوعـي لــتخــــريـب
الـعمـليــة الــسيـــاسيــة واعـتقـــد اننــا في الـنهــايــة
سنقف امــام لحظــة الحقيقـة، لـنكتـشف مـاهي
المفاهيم التي تتطابق مع الدستور والتي يمكن
ـــــة فعـلًا ان تعـــمل، ومـــــاهـــي المفـــــاهــيـــم المعــــطل

والمضادة للدستور؟ 
*الا تعتقـد ان هذا سيغرق المجـتمع في فوضى

يصعب السيطرة عليها لاحقا؟ً 
ـ لا اعتقـد طـالمــا قلنـا هــذا متـرقـب او متــوقع ،
فـعنـدمــا يخــرج بلـد مـن من حـالـة اسـتبـداديـة
مـطلقــة  وتـــربيــة وثقــافــة عــاشهــا خلال عقــود
طــويلـــة من الـــزمن الــى اجــواء الــديمقـــراطيــة
والحـــريــــات يحــصل مـثل هـــذا الـتــصــــادم، لكـن
اعـتقـــد ان القـــوى الحـــاملـــة لمــشـــروع الـــدسـتـــور
والــديمقـــراطيــة وتغلـيب ارادة الــشعـب علــى أي
ارادة اخــــرى، سـتـنـتــصــــر في الــنهــــايــــة، وســيقــــر
الاخــرون ان لاطــريق امــام العــراق الا بـــالمبــادئ
الاســاسيـة الـتي اقـرهـا الــدستـور. ولايعـني هـذا
الكلام ان الدستور لايحتـاج الى تعديلات ، فأنا
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الايجـابيـة، فعـودة التـوافق الـى الحكـومــة دليل
علـى المصـالحة الـوطنيـة ، وخروجـها كـان دليلًا
ايـضــاً اعـتقــد ان القــوى الــسيـــاسيــة بمجـملهــا
فهـمـت ان لاخـيـــار امـــامهـــا غـيـــر الاشـتـــراك في
العــملـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة ، بمــــا في ذلـك القــــوى
المـــسلحـــة، لــــذلك هـنــــاك شكـــوى مـن ان بعـض
ـــــى ــــسعـــــى للاســتــيـلاء عل القـــــوى المــــسـلحـــــة ت
المــــؤســـســــات والــبعــض اراد اسـتـغلال الـبــــرلمــــان،
فـــالـتـخلـي عـن المـنـهج الـتــصـــادمــي والعـــدوانـي
واللاقـانوني الى منهج مؤسساتي هو دليل على
ان المـصــالحــة الــوطـنـيــة تــشق طـــريقهــا، وسـط
الــصعــــوبــــات وعــــدم تـخلـي الجـمــيع عـن افـكــــار
ســــابقــــة ، وعــــدم هــضــمهــم مفــــاهـيــم العــــراق
الجــديــد والـــدستــور والــديمقـــراطيــة وتـــداوليــة
الـسلـطــة والـسـلم الاهـلي، والـســؤال هل يــوجــد
ــــوي طـــــريق آخــــر؟ هــــذا هــــو الـــطـــــريق الــتــــرب
الـصحـيح الــذي سـلكـته أمم ســـابقـــة ، وتمكـنـت
مـن بنــاء حــالــة ديمقـــراطيــة راسخــة وتقـــاليــد

عمل يعترف بها الجميع. 
التدخل الايراني

*يتحـدث بعـض المســؤولين عن تـدخل ايـراني
بــالـشــأن العــراقـي ، هل واجهـتم الايــرانـيين

بحقائق هذا التدخل؟ 
ـ هــــذا الـكلام مـبــــالـغ به، فــــايــــران بلــــد صــــديق
يـسعــى لمـســاعــدة العــراق ولكـن له رؤيــة بــوجــود
القــــوات الامــــريـكـيــــة علــــى الارض العــــراقـيــــة ،
وتـتكـلم عـن تهــديــدات يـشـكلهــا وجــود منــظمــة
مجــــاهــــدي خلـق في العــــراق، بخــــاصــــة وانهــــا
خاضت حـرباً لمدة ثمان سـنوات، العراق يضغط
مـن اجل ان يـبقـــى رد الفعل الايـــراني بــالـطــرق
الـتـي لاتجعل مـن العــراق ارضــاً لاي خـصــومــة
بين ايـران والولايـات المتحـدة ، ونطـرح الحقائق
ــــــوات ــــســـتـخــــــدم الـقـــن ــــــا ون ــــــديـــن الـــتـــي بـــين اي
الـدبلـومـاسيـة والـسيـاسيـة ونقـاشـاتنـا صـريحـة
وواضحـة وتدافع عن المصـلحة العراقـية وتقاتل
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ـ هـــذا لـيــس احـتـمـــال ، بل مـن المـــؤكـــد ان هـــذا
سـيحــصل لانه لاوجــود لخـيــار اخــر ، وبـعكــسه
ستحـصل حالات صـدام، ولا مصلحـة لاحد في

حصول الصدام. 
*اتهمت الجهـات التي مررت قانـون انتخابات
مجـالس المحـافظـات بسـوء النـية بخـاصة وان
التصويت جرى بطريـقة سرية على غير العادة

ماذا تقولون؟ 
ـ  لا أدخل في الـلقــــاءات في علـم الـنفــس ولا في
علـم التـنبـوء والمـستـقبل، انـا في مـوقع تــوافقي
يـدعو الـى التقـريب ، فـاذا اردت ان اثيـر شكـوكاً
واتكلم بــالطعـون فهـذه امـور خـاصـة ، لـكن من
مــوقعي الـرسـمي لـدي ثقـة بـالمـؤسـسـات بــرغم
انهــا فـتيــة واذا كــان هنــاك شـيء غيــر صحـيح،
فـنحــاول ان نـحيـطه بــاشيــاء صحـيحــة كـثيــرة
حـتـــى نفــرق غـيــر الـصحـيح بــالـصحـيح ، امــا
الـتــركـيــز علــى غـيــر الـصحـيح فهــذا تـضحـيــة
بـالتجـربة والمـنهج الذي سـرنا عـلى وفقه حـتى
الان، ونــذكــر ان في الـعمـليــة الــسيـــاسيــة كـــانت
هنـاك قوى الـى فتـرة قصيـرة كانـت متصـادمة،
ــــا ان نقــــارب فلابــــد مـن الــبحـث عـن فــــاذا اردن
مفردات مشتركة تقرب بين الاطراف المختلفة،
ففي الاعـوام الـسـابقـة قـادت لهجـة الاتهـامـات
والتـشكيكـات الـى اذى شعـر به الجـميع، لاشك
ان هنـاك اناساً لديهـم افكار تختلف عن النهج
الديمقـراطي والدستوري، وهـذا استثناء يجب

ان لانجعل منه قاعدة. 
المصالحة الوطنية

* اين وصل مشروع المصالحة الوطنية؟ 
ـ قـطع شــوطــاً كـبيــرا جــدا ، ارجعــوا الــى اللغــة
ـــــوســــط الاعلامــي ـــــدة في ال الــتــي كـــــانــت ســـــائ
ولاحظـوهــا اليـوم كـيف اصبحـت ففي الـسـابق
ســــــادت مفــــــردات المقـــــاومــــــة والعـــمل المــــسـلح
والتخـوين والمـؤامـرات والحـرب الطـائفيـة ، امـا
اليــوم فعلــى العكــس ، حيـث الكـثيـر مـن اللغـة
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المقــرر، ذلك ان الالتـزام بـالمــواعيـد مـدعـاة لـزرع
الثقـة بين الحكومـة والشعب، واذا كـان التأجيل
لابـد منـه فذلـك شأن المـفوضـية ، فـالانتخـابات
مهمـة، والقانون في صياغاته الاخيرة بعد ان رد
ـــــأمل ان يــتـــــوصل ــــاســــة ، ون ــــرئ مــن مـجلــــس ال
مجلــس النــواب الــى اتفــاق نهـــائي وهــو قـــريب
ـــــواب جـــــداً مـــن الحل، واذا صـــــوت مـجلــــس الــن
بـتوافق ، عند ذاك اعتقد اننـا نستطيع الذهاب

الى الانتخابات في 1 / 10/ 2008 . 
*يقال ان شـرخاً حـدث بين الائتـلاف العراقي
المـوحــد، والتحــالف الكــردستــاني بعـد تمـريـر
قانون انتخابات مجالس المحافظات في البرلمان
، بينما يـربط الجانبان تحـالفاً ستراتـيجياً منذ

وقت ليس بالقصير. 
- نـحــــن في وضـع ديمـقـــــــــراطــــي، والاجــــتـهـــــــــاد
والاخــــتـلاف في الــــــــــــراي هــــــــــــو مــــن ســــمــــــــــــات
الـديمقــراطيـة ، ويجـب ان لانصـور للـشـارع بـان
الامـور تحـسـم عنـدمـا يـتفق طـرف او طـرفـان ،
يجـب ان نعـطـي فــسحـــة مـن المكـــان والمــســـاحـــة
والـزمــان، للتــذكيـر بـان العـمليـة الـسيــاسيـة في
العـراق هي عمليـة احتوائيـة تدعـو الى مشـاركة
واسعـــة بمـــا في ذلك لأعـــداد قـــد لا تـــؤثـــر علـــى
الـتــصــــويـت لـكــنهــــا مهـمــــة جــــداً، في الحــضــــور
الــسيـــاسي والـعمـليــة الــسيـــاسيــة، لا اعـتقــد ان
شـــــــرخـــــــاً حــــصـل بـــين الائـــتـلاف والـــتـحـــــــالـف
فــانـسحــاب الـتحــالف مـن جلـســة البــرلمــان كــان
بقرار من الـتحالف، ولم يكن هنـاك اتفاق بهذا
الـشــأن، ففـي اليــوم الــذي سـبق الجلـســة كـــانت
هـنـــاك ورقــــة وقعـت مـن اطـــراف كـثـيــــرة تعـــدت
التحـالف والائتلاف ، وان وجهـة نظـر الائتلاف
انه لــو صـــوت علــى هــذه الــورقـــة لكــان هــو مـن
المـصـــوتـين وكــــذلك الـتحـــالف، والاخـتلاف قـــد
يكون حـصل بسبب ان قـسماً مـن الائتلاف ربما
رأى ان انـسحــاب التحـالـف من جلـســة البـرلمـان
ليـس قـراراً صـحيحــاً، فليــس هنـاك تـبعيــة من
جهــة لأخـــرى، وهنـــاك دائمـــاً تنــسيـق، وعنــدمــا
تتباين المواقف، فلا يعني ذلك ان هناك شرخاً.
*لكن معـظم القـرارات التي اتخـذت بعـد عام

2003 كانت قرارات توافقية. 
ـ في هـــــذه الـــنقـــطــــــة لايخــتـلف الائـــتلاف عــن
التحـالف ، فبعـد تصـويت مجلـس النـواب علـى
قـانــون انتخـابـات مجـالـس المحــافظـات اجـتمع
ـــــاداته، واوصــــى مـجلــــس الائـــتلاف بـكـــــامل قــي
الـرئـاســة بنقـض القـانــون، والحجـة الاســاسيـة
أهـميــة حصــول التـوافق وهـذا مـا أكـدته رسـالـة
الرئاسـة، فاذا كان الكلام عن انـسحاب قسم من
اعضـاء البـرلمـان وعـدم انـسحـاب القـسم الاخـر،
فهـذه نـقطــة اجتهـاديـة بـنت اللـحظــة ، فهنـاك
من قـرر الانسحـاب وهنـاك من لم يكـن  قد بلغ

بوجوب الانسحاب. 
ومــثل هـــذه  المــــواقف طـبــيعـيــــة، فقـــد حــصلـت
سـابقـاً وتحـصل في المـستـقبل لاتـوجـد تـبعيـة او
ـــــوجـــــد ـــــى طـــــرف ت ولاء مـــطـلق مــن طـــــرف ال

)بحبوحة( من حرية الرأي. 
مسألة كركوك

*سيــادة النـائـب بتقـديــركم مـا الحـل الأمثل
لمسألة كركوك ، وهل يكمن في المادة 140 أو في

طرق آخرى؟ 
ـ المـادة 140 تـدعـو الـى الحـل لكنهـا لاتحـدد آليـة
معيـنة، نحتـاج الى تـوافق بهذا الـشأن ، لايمكن
ــــشعـــــر جــمـــيع فـــــرض راي واحــــــد، ويجــب ان ت
الاطــــــراف ان هــــــذا الحـل يـلـــتـقـــي مـع الجــــــزء
الــرئـيــسـي مـن مـصـــالحهـــا، ويجـب ان لايــشعــر
طــرف انه قــد كـســر ذراعه أو قــد  لــوي، وجمـيع
الاطــراف مــســؤولــة عـن هــذا العـمل اذا تـصلـب
طــرف عـنــد المـطلـب حـيـنــذاك نـبقــى في حــالــة
جـامـدة ، فـالمـرونـة وتفهـم مطـالب الاخـرين مع
الحفـاظ على الحق الـذي يطـالب هـو الاسلوب
للـحل، اشعـــر الـيـــوم ان الكـثـيـــر مـن الامـــور قـــد
حلحلت ، وبرغـم كل مايجري علـى السطح من
تــصلــب ، لكــن في المفـــاوضـــات هـنـــاك مـــرونـــات
جيدة، اذا ما دفعت هذه الامور الى الامام يكون

هناك حل.  
* اذن هذا امر ممكن من خلال التوافق.. 
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نائب رئيس الجمهورية يؤكد لـ )           ( ان العراق يريد رؤية أفق لانتهاء مهمة القوات الاجنبية 

عبد المهدي يستبعد عقد معاهدة مع واشنطن
ويرجح الوصول الى بروتوكول

 التوافق هو الطريق لحل مسألة كركوك.. والمادة 140 تفتقد الى الآليات 
قال نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان مايريده العراق من الاتفاقية مع الولايات المتحدة رؤية أفق لانتهاء

مهمة القوات متعددة الجنسية، وعودة الولاية للعراق التي فقدها منذ عام 1990، واقامة علاقات صداقة مع
واشنطن، والخروج من الفصل السابع من دون ان يتعرض أمن العراق وامواله للخطر. 

ونفى عبد المهدي في حديث مع )المدى( ان يكون حدث شرخ في العلاقات الستراتيجية بين التحالف الكردستاني
والائتلاف العراقي الموحد بعد تمرير مجلس النواب قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي نقضه مجلس الرئاسة

مباشرة ، واكد ان مسألة كركوك يجب ان تحل بالتوافق بين جميع الاطراف بشكل يشعر الجميع ان الحل يلتقي مع الجزء
الرئيس من مصالحها، مشيراً الى ان المادة 140 من الدستور تدعو الى الحل لكنها لاتحدد آلية معينة لذلك الحل. 

هناك فوضى في المفاهيم وبعض
القرارات ، بعضها جاء بحسن نية وبعضها

الاخر بوعي لتخريب العملية السياسية

التجربة كشفت ان القوائم المغلقة
كانت بالمطلق لمصلحة الاحزاب.. بينما جاء

اعتمادها لضمان حقوق الاقليات في
الحصول على مواقع في الدولة

مساعينا لم تتوقف في التقريب بين امريكا
وايران.. ومواقفنا واضحة لمنع التدخل

في شؤوننا 

المحرر مع نائب رئيس الجمهورية 


